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 لخص الم

المرتكبة من طرف أي دولة وكما هو معروف  رائمتعتبر الج   

مصدرا للخمسؤولية الدولية لتلخك الدولة إضافة إلى مسؤولية الأفراد 

من الجناة المتورطين في هذه الجرائم، وبالنسبة لمسؤولية الدولة 

عن الجرائم المرتكبة بالجزائر فهي قائمة بفعل توفر  الفرنسية

كن ماالبة الدولة الشروط  الكاملخة لها ، ومن خلال ذلك يم

الفرنسية بكافة التعويضات المناسبة مع حجم الأضرار التي تسببت 

فيها، وبما أن إعادة الحال إلى ما كان علخيه يعد أمر مستحيلا في 

أغلخب الأحيان فيبقى التعويض المالي هو الشكل المناسب في هذه 

الحالة إضافة إلى أنه من واجب الدولة الفرنسية تقديم ترضية 

دولة الجزائرية عن كل الجرائم ،و هذا ما نرجوه نحن أبناء للخ

 الجزائر جيلا بعد جيل .  

الجرائم  -التعويضات -: الاضرارالكلخمات المفتاحية

 الفرنسية -المسؤولية الدولية-الدولة الجزائرية-المرتكبة
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Résumé 

Les crimes commis par n’importe quel Etat relève de la responsabilité 

internationale de ce dernier en sus de la responsabilité des individus impliqués 

dans ces crimes.  

Quant à la responsabilité de l’Etat français  des crimes perpétrés en 

Algérie, cette responsabilité existe du fait de la disponibilité des conditions 

requises et au travers desquelles l’Algérie peut demander à la France une 

indemnisation à raison de dommages de guerre causés par cette dernière. 
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 المقدمة:

ترتبط المسؤولية الدولية للخدول ارتباط وثيقا بحالات الإخلال     

فرضها القانون الدولي علخى أشصاصه، وتعد التي ي بالإلتزامات

الانتهاكات الخايرة لأحكام القانون الدولي الإنساني من الأعمال 

الغير المشروعة الموجبة للخمسؤولية الدولية، ما يمكن قوله بهذا 

الدول التي ضربت بأحكام القانون  الصدد أن فرنسا تعد من

الدولي عرض الحائط بما ارتكبته من تجاوزات خايرة في الجزائر 

بقتلخها ملايين الأبرياء وتشريدها للخجزائريين ونهب وسلخب 

ممتلخكاتهم، واستعمال الأسلخحة المحرمة دوليا، والقيام بالتجارب 

لقانون النووية وغيرها من الخروقات الدولية التي يعاقب علخيها ا

الدولي، بفرض جزاءات دولية علخى الدولة المتورطة في الإخلال 

بالتزاماتها، من خلال إصلاح الأضرار التي تسببت فيها، وإعادة 

الأمور إلى أصلخها، فإذا استحال الأمر فإن التعويض النقدي هو 

البديل، بالإضافة لأسلخوب الترضية وهي قواعد أساسية يقوم علخيها 

 من أجل تحقيق العدالة الدولية.القانون الدولي 

وهذا ما يريده الشعب الجزائري من الدولة الفرنسية المتشدقة      

بحقوق الإنسان، والإشكال الذي يمكننا طرحه في هذا الموضوع 

 هو: 

ما مدى مسؤولية الحكومة الفرنسية عن الجرائم المرتكبة       

 بالجزائر؟
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 ه المسؤولية؟وما هي الآثار المترتبة علخى هذ      

 البحث الأول: مفهوم المسؤولية الدولية

ترتبط قواعد المسؤولية الدولية ارتباط وثيق بالالتزامات التي     

يفرضها القانون الدولي علخى أشصاصه، فهي الأثر المترتب عن خرق 

قواعده من قبل أشصاصه، سواء كانوا دول أو أفراد، وسوف 

فهوم المسؤولية الدولية من حيث نتناول في هذا الجزء من الدراسة م

تعريفها وأساسها القانوني في المالخب أول وفي المالخب الثاني نعرض 

 لشروط المسؤولية الدولية.

 و شروط قيامها المالخب الأول: تعريف المسؤولية الدولية

ينقسم هذا الجزء من الدراسة إلى قسمين نتناول في الأول تعريف    

 الثاني شروط المسؤولية الدولية.المسؤولية الدولية وفي 

 الفرع الأول: التعريف التقلخيدي للخمسؤولية الدولية

لقد تنوعت وتباينت التعريفات الفقهية بشأن المسؤولية الدولية،     

وكان هذا نتيجة اختلاف أساسها، وتبعا لتاور المسؤولية الدولية 

الدولية: نفسها، وفي الواقع يمكن التمييز بين تعريفين للخمسؤولية 

تعريف قديم وهو السائد، وتعريف حديث وآخذ في النمو.
(1)

   

إن المسؤولية في المفهوم القديم مسؤولية ضيقة بحيث تقوم علخى      

 ثلاث ركائز هي:

ـ أشصاص القانون الدولي العام والمتمثلخة أساسا في شص  دولي 

 وحيد هو الدولة.
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المسؤولية المدنية دون  ة علخىـ تقتصر المسؤولية التي تتحملخها الدول

 ائية.نالج

ـ تقف حدود المسؤولية عند اقتراف الدولة لأحد الأفعال التي 

 لا يحظرها القانون الدولي العام دون أن تمتد لتلخك الأفعال التي

ضرر للخغير.في  تببستيحظرها هذا القانون حتى ولو 
(2)

 

الركائز يتقرر تعريف المسؤولية الدولية في الفقه  وباعتماد هذه    

 القديم، وسنورد فيما يلخي مجموعة من التعريفات الفقهية:

نظام  ''المسؤولية الدولية بأنها  ''شارل روسو ''ـ يعرف الفقيه  1

قانوني يترتب بموجبه علخى الدولة التي ارتكبت عملا يجرمه 

لحق بالدولة المعتدى القانون الدولي التعويض علخى الضرر الذي 

ومعنى ذلك أن المسؤولية لا تقوم إلا بين الدول وتكون مدنية  ''علخيها

.فقط تستوجب التعويض
(3)

 

 ''المسؤولية الدولية بأنها  ''علخى صادق أبو هيف ''ـ يعرف الدكتور  2

تلخك التي تترتب علخى الدولة في حالة إخلالها بأحد واجباتها القانونية 

 الدولية.

يمكن قوله بالنسبة لهذه التعاريف أنها لا تتماشى مع  وما    

القانون الدولي الحديث ونظرياته المعاصرة بصفة عامة، وأشصاص 

 ''الفرد  ''هذا القانون بصفة خاصة، حيث أصبح الشص  الابيعي 

 مركز 

الاهتمام الدولي لدى المشرع والفقه والمؤسسات الدولية.
(4)  
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 الدولية للخمسؤوليةالفرع الثاني: التعريف المعاصر الآخذ في النمو 

تقوم فكرة المسؤولية الدولية المعاصرة علخى ثلاثة ركائز ـ هي 

الأخرى ـ لكن تغاير تماما تلخك التي تقوم علخيها في المفهوم التقلخيدي 

 حيث:

ـ تسند المسؤولية الدولية لأي شص  دولي سواء كان طبيعي أو 

 لة، منظمات دولية أو أفراد(.معنوي )دو

ائية حسب طبيعة الفعل نون المسؤولية الدولية مدنية أو جـ قد تك

 المصالف للخقواعد القانونية الدولية.

ـ يمكن أن يسأل الشص  الدولي إذا إقترف أفعالا محظورة في 

القانون الدولي، ويمكن كذلك أن يسأل علخى اقتراف أفعال غير 

 لي إذا ترتب عنها ضررا للخغير.محظورة في القانون الدو

علخى ضوء هذه الركائز دارت تعريفات الفقه الدولي المعاصر 

 للخمسؤولية الدولية، وسنورد فيما يلخي مجموعة من التعريفات:

 ''المسؤولية الدولية بأنها  ''طلخعت الغنيمي  ''عرف الدكتور يـ  1

الذي يفرضه القانون الدولي علخى الشص  بإصلاح الضرر  الإلتزام

لصالح من كان ضحية تصرف أو امتناع، أو تحمل العقاب جزاء 

.''هذه المصالفة 
(5)  

المسؤولية الدولية  ''بأن  ''محمد حافظ عانم  ''ـ ويرى الدكتور  2

القانونية تنشأ في حالة قيام دولة أو شص  من أشصاص القانون 

أو امتناع عن عمل مخالف للإلتزامات المقررة وفقا  الدولي بعمل
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لأحكام القانون الدولي، ويترتب علخى ذلك قيام المسؤولية القانونية 

.''وهي توقيع الجزاء علخى الشص  الدولي المسؤول
(6)  

ـ وتعرف لجنة القانون الدولي ـ في مشروعها بخصوص المسؤولية  3

إسناد فعل غير مشروع  ''بأنها:  ـ المسؤولية الدولية 1975الدولية لعام 

دوليا لأحد أشصاص القانون الدولي العام، مما يترتب إلتزامه بدفع 

التعويض أو جبر الضرر الذي حدث نتيجة هذا الفعل غير المشروع 

 .''دوليا

وما يمكن قوله هنا أن هذا الإتجاه المعاصر في تعريف المسؤولية    

ث يؤخذ علخيه أنه لم يتارق الدولية لم يسلخم من النقد أيضا، حي

للخمسؤولية الناشئة عن الأفعال التي لا يحظرها القانون الدولي 

لكنها تسبب ضررا يسير، كما يعجز عن تفسير المسؤولية 

الجنائية والجزاءات العقابية في غير حالة التعويض عن الضرر، التي 

ل تترتب علخى المسؤولية الجزائية وتوقع علخى الأشصاص الابيعيين مث

تلخك التي وقعت علخى كبار مجرمي الحرب الألمان بعد الحرب 

 العالمية الثانية.

ـ التعريف الراجح للخمسؤولية الدولية: بسبب ما وجه من نقد  4

للختعريفين السابقين، كان لابد من محاولة إيجاد تعريف دقيق 

للخمسؤولية الدولية، بحيث يشمل التعريف جميع أصناف المسؤولية 

لتي يحظرها القانون الدولي أو التي لا يحظرها وتسبب عن الأفعال ا
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ضررا للخغير، سواء كانت مدنية أو جنائية، سواء ترتب عنها جزاء 

 مدني أو جنائي.

السيد أبو  ''وعلخيه نرى أن التعريف الذي وضعه الدكتور        

المسؤولية  ''هو الملخم لكل هذه العناصر، وقد جاء فيه أن  ''عاية 

عملخية إسناد فعل إلى أحد أشصاص القانون الدولي، الدولية هي 

سواء كان هذا الفعل يحظره القانون الدولي أو يحظره ذ، ما دام 

قد ترتب علخيه ضرر لأحد أشصاص القانون الدولي، الأمر الذي 

يقتضي توقيع جزاء دولي معين، سواء كان هذا الجزاء ذا طبيعة 

عقابية أو كان ذا طبيعة غير عقابية.
(7)  

 المالخب الثاني: شروط المسؤولية الدولية

وفقا للخفقه المعاصر يجب توافر ثلاثة شروط أساسية حتى نكون 

بصدد المسؤولية الدولية وهي: الواقعة المنشئة للخمسؤولية الدولية أي 

صدور فعل من أحد الأشصاص القانون الدولي )سواء كان الفعل 

ية المسؤولية الدولية يحظره القانون الدولي أو لا يحظره وفقا لنظر

الموضوعية(، كما يلخزم كشرط ثان حدوث ضرر لأحد أشصاص 

القانون الدولي، أما الشرط الثالث فيتمثل في علاقة النسبية بين 

جاز ـــــن الإيـــــنوع مــالفعل والضرر، وسنحاول شرح كل شرط ب

 فيما يلخي:
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 الفرع الأول: الواقعة المنشئة للخمسؤولية الدولية

ويقصد بذلك الفعل غير المشروع دوليا أو حتى المشروع الذي     

 يسبب ضرر لأي شص  من 

أشصاص القانون الدولي، كما يعبر عنه البعض بالعنصر 

الموضوعي للخمسؤولية الدولية، ويمكن أن يكون هذا الفعل جريمة 

دولية كالانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني.
(8)

 

لغالبة الواقعة المنشئة للخمسؤولية الدولية هي الفعل غير والصورة ا   

المشروع، والذي يقصد به العمل المصالف أو غير المتفق مع قواعد 

القانون الدولي العام، الصادر عن أحد أشصاص هذا القانون سواء 

الدول أو المنظمات الدولية وحتى الأشصاص الابيعيين.
(9)

 

 لمسؤولية الدوليةالفرع الثاني: شرط الإسناد في ا

المقصود بالإسناد نسبة الواقعة المنشئة للخمسؤولية الدولية إلى      

أحد أشصاص القانون الدولي العام سواء دولة أو منظمة دولية، أما 

أعمال الفرد، أي الوقائع التي تنشأ المسؤولية الدولية وتنسب إلى 

ينة.أفراد عاديين فإن الدولة تسأل عنها في حدود وبشروط مع
(10)  

ـ بالنسبة لإسناد الواقعة المنشئة للخمسؤولية الدولية للخدولة أو أحد  1

أجهزتها أو سلخااتها العامة فالقاعدة أن كل ما يصدر عن هذه 

الأجهزة ينسب للخدولة علخى أساس أنها تتصرف باسم الدولة، فلخو 

تجاوزت هذه الأجهزة حدود اختصاصاتها التي سارها لها القانون 

 تتحمل المسؤولية.فإن الدولة هي التي 



 إبان الاحتلالالمسؤولية الدولية لفرنسا عن الجرائم المرتكبة بالجزائر 

290 
 

ـ بالنسبة لمسؤولية الدولة عن تصرفات أشصاصها الابيعيين  2

)الأفراد(، أو المعنويين )الشركات( فالقاعدة العامة هي عدم 

مسؤولية الدولة عن تصرفاتهم، والاستثناء أن تنعقد مسؤوليتها في 

 حالتين:

ت أ ـ تصرف الشص  بناء علخى تعلخيمات من الدولة وبتوجيه منها وتح

 رقابتها وباسمها.

ب ـ عدم بذل الدولة العناية الواجبة لمنع هذه الأعمال التي يترتب 

علخيها ضرر للآخرين.
(11)

 

 الفرع الثالث: شرط الضرر في المسؤولية الدولية

يقصد بالضرر كشرط من شروط المسؤولية الدولية المساس      

م، وهذا بمصلخحة أو بحق مشروع لأحد أشصاص القانون الدولي العا

الضرر قد يكون ماديا أو معنويا، يصيب شصصا من أشصاص 

القانون الدولي سواء الدول أو المنظمات الدولية أو حتى الأفراد 

العاديين فيمس مصالحهم.
(12)
   

المبحث الثاني: تورط الحكومة الفرنسية في الجرائم الدولية 

 المرتكبة بالجزائر

طيلخة وجودها الاستعماري بالجزائر ارتكبت السلخاات        

الفرنسية مجموعة كبيرة من الانتهاكات الخايرة للخقانون الدولي 

الإنساني تصنف علخى أنها جرائم دولية بامتياز فقد ارتكبت هذه 

الأخيرة بتصايط من أجهزة الدولة الفرنسية وبقبول وترحيب من 
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المسؤولية الدولية التي سلخااتها، وما يمكن قوله هنا أن شروط 

سبقت دراستها متوفرة كلخها حتى يمكن ماالبة الدولة الفرنسية 

بالتعويضات المناسبة، وبهذا الصدد تقسم الدراسة إلى مالخبين 

تناول في الأول عرض لمصتلخف صور الجرائم الفرنسية بالجزائر، أما 

عن  المالخب الثاني فيعرض آثار المسؤولية الدولية للخدولة الفرنسية

 جرائمها بالجزائر.

المالخب الأول: بعض صور الانتهاكات الفرنسية بالجزائر خلال فترة 

 الاحتلال 

لم تتردد السلخاات  1830منذ الدخول الفرنسي للخجزائر عام       

آلاف الأبرياء الفرنسية ولو للخحظة في ارتكاب جرائم راح ضحيتها 

اريخ ارتكبت من الجزائريين وحتى في فترة طويلخة بعد ذلك الت

فرنسا عدة مجازر وانتهاكات للخقانون الدولي الإنساني رغم 

دولية وإقلخيمية خاصة بحقوق الإنسان  انضمامها لعدة معاهدات

ومعاهدات القانون الدولي الإنساني، كاتفاقيات جنيف الأربعة 

وغير من الصكوك  1948واتفاقية منع ومعاقبة إبادة الأجناس لعام 

   الدولية المصتلخفة.

 الفرع الأول: قتل الأشصاص

 1945ماي  8أولا: مجازر 

جاء في تقرير لفرحات عباس بصفته شاهد الأحداث حيث جاءت  ـ 1

جزائري مسلخم بقالمة  800لقد تم إعدام  '' 26/05/1946شهادته بتاريخ: 
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كانت ميلخيشيات المدينة تجوب  09/05/1945دون محاكمة، منذ 

الشوارع وتلخقي القبض علخى كل جزائري يقع في طريقها، حيث 

يقتل دون محاكمة، بل أن أكثر الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما 

سنة قد أخرجوا من ديارهم كرها وقتلخوا لقد كان جنون  18بين 

الشرطة والميلخيشيات والجيش والدرك لا يعرف حدودا ولا تمييزا، 

انت سايف، قالمة، خراطة، كلخها تعيش رعبا لا مثيل له، ولم ك

يمكن بالإمكان حمل الجرحى إلى المستشفيات، لأن مساعدتهم 

تقود إلى النهاية المحتومة، فقد ترك هؤلاء في مصارعة مع الموت، 

فالإبادة كانت حقيقية بلا هوادة جماعية ومنظمة من طرف الجيش 

.''والشرطة والمعمرين
(13)  

 ـ شهادة مركز المعلخومات بقسناينة: 2

جاء فيه بالحرف الواحد  1945ماي  21كان هذا التقرير بتاريخ:    

 إنها مجزرة حقيقية اقترفت ضد  ''

 .''المسلخمين الجزائريين راح ضحيتها آلاف الأبرياء

قائد ملخيشيات مقاطعة  (Delay) ''دلاي  ''شهادة الجنرال  ـ 3

إلى الحاكم العام الفرنسي  1945جوان  16قسناينة بتاريخ: 

، فإن ميلخيشيات 1945ماي  8منذ  ''بالجزائر العاصمة يقول فيه 

قسناينة كانت علخى أشد التأهب والاستعداد للإستجابة لأول 

نداء...... لحماية الولاية والبلخدية وقد تم قمع محاولات التظاهر 

.''والتمرد وقتل الكثير من الجزائريين
(14)  
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إن ماالب الجزائريين كانت شرعية، فحق تقرير المصير مالخب      

قانوني، وهذا ما كرسه إعلان الأمم المتحدة الصادر في جانفي 

1942.
(15)

 

 17ضد المهاجرين الجزائريين بتاريخ  ''موريس بابون''ثانيا: مجازر 

 .1961أكتوبر 

ون، لم يبقى في ذاكرة الشعب الفرنسي شيئا من جرائم موريس باب

، 1961أكتوبر  17التي ارتكبها في ليلخة الثلاثاء السوداء، من 

عندما تصدت قوات الشرطة بأوامره لقمع التظاهرة السلخمية التي 

اتحادية جبهة  ''نظمها المهاجرون الجزائريون في باريس، تحت قيادة 

، وكانت هذه المظاهرة احتجاجا علخى أعمال القمع ''التحرير 

لخيهم من طرف مصالح الأمن الفرنسية، ووقف المتزايد والمسلخط ع

الجزائريون بكل شجاعة ضد النظام العنصري الذي فرض علخيهم 

حضر التجول ليلا من الساعة الثامنة والنصف إلى الخامسة 

والنصف صباحا، فكان الرد للخبوليس الفرنسي قاسيا وعنيفا.
(16)
 

من  قتيلا 140كما أدلى المفتش التابع لشرطة باريس أن هناك 

مفقود،  400الجزائريين، في حين تتحدث مصادر جبهة التحرير عن 

وأين اختفى هؤلاء؟، فمنهم من التهمته أمواج السين، ومنهم من ظل 

يافو فوق النهر لأيام، كما تم اكتشاف ضحايا آخرين في غابتي 

، وعدد آخر من الجزائريين تم رميهم من الجو ''بولونيا وفانسان ''

رات ليستقبلخهم البحر.باستصدام الاائ
(17)  
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إلى الحكم لم يغير في الوضع المزري  ''ديغول  ''إن مجيء     

بالجزائر أي شيء فقد امتد التعذيب إلى باريس، حيث تم توقيف 

ألف جزائري تعرضوا لأبشع طرق التعذيب والمعاملخة اللاإنسانية،  15

 وكانت 

نهاية عدد كبير منهم في نهر السين.
(18)
  

وتذكر المصادر الفرنسية أن هناك بعضا من أفراد الشرطة     

يتعاملخون مع العنصر الجزائري بناء علخى التعلخيمات التي أعااها لهم 

 ''الذي جاء علخى لسانه في خااب رسمي  ''موريس بابون  ''المجرم 

سووا مشاكلخكم بأنفسكم مع الجزائريين، ومهما حدث فإنكم 

).''الغااء القانوني  بمنأى عن العقاب ونضمن لكم
19) 

 الفرع الثاني: ارتكاب جرائم التعذيب.

حاولت السلخاات الفرنسية المحافظة علخى سرية التعذيب وإبقائه     

طي الكتمان أثناء ممارسته بالجزائر، فالتعذيب كان محضورا في 

القوانين الجزائرية كما في الفرنسية إلى جانب تحريمه دوليا في 

، 1949الدولية وأهمها اتفاقيات جنيف لعام  العديد من النصوص

هذا ما ترك السلخاات الفرنسية تحافظ علخى سرية التعذيب بأوامر 

التعذيب كانت شفاهية أو عن طريق الهاتف، فحاولت السلخاات 

الفرنسية عدم ترك الدليل الكتابي علخى جريمتها ووقع الاختيار 

 تترك دليلا وراء علخى طريقة التيار الكهربائي فهي الاريقة التي لا

هذه الممارسات الإجرامية، ضف إلى ذلك أن فعاليتها لا تقل عن 
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غيرها من الوسائل التي استعملختها فرنسا في التعذيب، ولابد من 

الإشارة هنا أن بعض الجزائريين الذين تعرضوا للختعذيب قد صرحوا 

أن اعترافاتهم أخذت وانتزعت تحت التعذيب ولكن في وقوفهم أمام 

كمة كان علخيهم أن تستدلوا باثار ما كانوا يزعمون فمن دون المح

    (20)هذه الآثار المادية الملاحظة يصعب إثبات التعذيب أمام المحكمة.

 الفرع الثالث: النهب والاستيلاء علخى ممتلخكات الجزائريين.

فيما يخ  نزع الملخكية للخجزائريين من طرف سلخاات الاحتلال      

ة انتهجت منذ البداية، فقد عملخت السلخاات الفرنسي، فهي طريق

الفرنسية علخى تفقير الجزائريين، وذلك بنهج سياسة اغتصاب 

الأراضي من الجزائريين التي هي مصدر حياتهم، وإرهاقهم 

بالضرائب الجماعية التي أسهمت في إفقار معظم السكان 

أما مجلخس النواب  1840جانفي  16الجزائريين حيث أعلخن في 

أينما وجدتم مياه غزيرة وأراضي شاسعة خصبة  ''قائلا: الفرنسي 

يجب أن يقيم المعمرون دونما اهتمام بالسؤال عن أصحاب هذه 

فقد استولت فرنسا علخى مئات الآلاف من الهكتارات،  ''الأرض

وضمها إلى أملاك الدولة الفرنسية، ثم قامت بتوزيعها، وبهذا 

الجزائر مسلخك أو  تكون فرنسا قد سلخكت في مسألة الأراضي في

سياسة المهاجرين الأوروبيين لأمريكا الشمالية لأراضي الهنود 

 (21)الحمر، تركهم يموتون جوعا.

 



 إبان الاحتلالالمسؤولية الدولية لفرنسا عن الجرائم المرتكبة بالجزائر 

296 
 

 الفرع الرابع: التجارب النووية والكيميائية في صحراء الجزائر

 ـ التجارب النووية الجوية في رقان: 1

 700أنشأ ميدان التفجير برقان، في وسط الصحراء علخى بعد    

 .1957كلخم جنوب بشار، في نوفمبر 

كان كل شيء جاهز في  1960ومع بداية شهر فيفري من سنة     

رقان وأصبح الأمر بيد الأرصاد الجوية التي ستحدد اليوم المواتي 

فيفري  13للختفجير وقد تم ذلك بالفعل، وتقرر التفجير في فجر يوم 

 وأعايت التعلخيمات الأخيرة لتنفيذ العملخية. 1960

وقد تم إجراء ثلاث تفجيرات انالاقا من برج عال وإجراء تفجير     

آخر أكثر تلخوثا علخى ساح الأرض، أجريت هذه التجارب بحمودية 

  (22)كلخم جنوب غرب رقان. 50علخى بعد 

وما يمكن قوله هنا أن هذه التجارب النووية، قد أحدثت أضرار    

لحيوانية وقد فتكت جسيمة سواء بالبيئة أو بالإنسان، أو بالثروة ا

هذه التجارب من خلال آثارها الضارة بالعديد من الجزائريين 

 ناهيك عن التشوهات الخلخقية للأجنة وغيرها من الأضرار.

 ـ استصدام الأسلخحة الكيميائية:  2

قد بدأت فرنسا برنامجها لتجارب الأسلخحة الكيميائية في     

بواد الناموس شمال بشار وقبل  1935الصحراء الجزائرية في سنة 

استعملخت فرنسا الكلخوروفورم ضد  1852ديسمبر  4ذلك وفي 

نسمة حيث قتل  4000سكان مدينة الأغواط التي كان يسكنها 
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شص ، وتجدر الإشارة إلى أن الوقائع المكتشفة أثبتت أولى  2800

الاستصدامات للخمواد الكيميائية كأسلخحة حربية ضد المدنيين 

منة لغرض الإحتلال، كانت ساحتها للخجزائر المحتلخة من والمدن الآ

 (23)طرف القوات الفرنسية الغازية.

ها مجرائلية الدولية للخدولة الفرنسية عن المالخب الثاني: آثار المسؤو

 بالجزائر

تحدثنا فيما قبل عن شروط المسؤولية الدولية، والتي يجب أن      

تتوفر حتى يمكن اتهام دولة معينة عن الخروقات التي قامت بها 

للخقانون الدولي، ومن خلال هذا المالخب سنعرض في فرع أول لتوفر 

هذه الشروط وبالتالي ثبوت المسؤولية الدولية للخدولة الفرنسية، وفي 

 لآثار المترتبة عن المسؤولية الدولة الفرنسية.فرع ثاني إلى ا

 الفرع الأول: توفر شروط المسؤولية الدولية للخدولة الفرنسية

فيما يخ  الشرط الأول المتمثل في عمل أو امتناع عن عمل      

تورطت فيه الدولة الفرنسية، ويعد خرقا لالتزاماتها الدولية، فقد 

بية، تم توضيحها في تم توضيح عدة تصرفات وممارسات لإيجا

خرقا لالتزاماتها  عد، فقد قامت فرنسا بعدة أعمال، تالمالخب الأول

الدولية، بموجب ما صادقت علخيه من معاهدات، كالتمثيل 

ل، والتعذيب، والتجارب النووية وغيرها مباون الحوا بالجثث، وبقر

من الممارسات الإجرامية، فاقت في بشاعتها كل تصور، حيث وقع 

 وغيرها من المجازر. 1945ماي  8ألف ضحية في مجازر  85حوالي 
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وبالإضافة إلى ذلك قامت فرنسا كسلخوك سلخبي بالامتناع عن      

ملاحقة المجرمين الفرنسيين من خلال المبدأ القانوني الذي يرتكز 

ة والاتفاقية التي وافقت علخيها يعلخى أن قواعد القانون الدولي العرف

الدول لا تتبدل صفتها الدولية حتى لو أدمجتها ضمن تشريعها 

الداخلخي وأن خرقها سيرتب المسؤولية الدولية، كما تجسدت هذه 

الانتهاكات في إصدار الدولة الفرنسية تشريعا حول الدور الإيجابي 

فريقيا رقم للإستعمار الفرنسي فيما وراء البحار لاسيما في شمال إ

.2005فبراير  23( الصادر في 05ـ  158)
(24) 

 

وبالقياس لقضية تبرئة جمهورية صربيا من تهمة ارتكاب جريمة    

الإبادة الجماعية خلال حرب البوسنة والهرسك، فمحكمة العدل 

الدولية ركزت في حكمها أن حكومة صربيا لم يثبت تورطها 

 يثبت أنها أصدرت الأوامر المباشر لارتكاب هذه الأفعال، بمعنى لم

للخقوات العسكرية وشبه العسكرية الصربية لارتكاب الجريمة، 

لكن المحكمة عابت علخى صربيا أنها لم تتحرك ثباتا لتفادي وقوع 

 هذه الجريمة.

وحتى لو دفعت الدولة الفرنسية بعدم وجود أدلة إثبات دامغة     

ذلك من خلال  لتورطها المباشر، فستبقى مسؤوليتها قائمة رغم

الإمتناع عن القيام بتصرفات بلخزم القانون الدولي العرفي والاتفاقي 

القيام بها.
(25)
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أما فيما يخ  الشرط الثاني، والمتمثل في إسناد هذا العمل      

الغير مشروع أو الامتناع عن القيام بعمل مشروع للخدولة الفرنسية 

إثبات العلاقة التي  فهي مسألة مهمة جدا لتوجيه الإهتمام من خلال

تدع مجالات للخشك أو التكييفات الأخرى، وبما أن المجازر والأفعال 

الأخرى المنافية للخقانون الدولي التي وقعت بالجزائر، كانت 

بتعلخيمات مباشرة، وعن علخم مسبق من أعلخى القيادات الفرنسية 

السياسية والعسكرية، وقياسا علخى القضية الصربية، فعلخى هيئة 

ع الجزائرية أن تكون يقينا جازما لدى محكمة العدل الدولية الدفا

بأن هناك علاقة قوامها السيارة والإشراف من الدولة الفرنسية، 

والتنفيذ من جانب أجهزتها العامة والخاصة لكل الجرائم المرتكبة 

  (26)منذ دخول فرنسا إلى غاية التجارب النووية في رقان وعين أكر.

ط الثالث والمتمثل في حصول ضرر كنتيجة وبالنسبة للخشر    

لإخلال الدولة الفرنسية بالتزاماتها الدولية، ينبغي علخى الدفاع 

الجزائري إثبات الأضرار الحاصلخة بالجزائر إذا كانت تقبل الإثبات 

وفقا لقواعد المسؤولية الدولية التقلخيدية، هذا الضرر قد يكون 

  (27)ماديا أو معنويا.

الأمر، هذا الشرط هو تحصيل حاصل لأن انحراف وفي حقيقة      

الدولة عن التزاماتها الدولية وعدم الوفاء بها، أكيد أنه يسبب 

 ضررا ولا حاجة أن يوضع هذا العنصر كشرط.
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الفرع الثاني: آثار المسؤولية الدولية للخدولة الفرنسية عن جرائمها 

 بالجزائر

تنجم عن مسؤولية الدولة عن انتهاكات القانون الدولي إلزام هذه   

الأخيرة، بإصلاح الأضرار والخسائر المصتلخفة، والتعويض يجب أن 

يشمل كل الأضرار سواء كانت مادية أو معنوية، فالدولة 

الفرنسية مسؤولة عن تعويض كافة الأضرار والخسائر البشرية 

لذي صاحب فترة استعمارها والمادية. ضف إلى ذلك التصلخف ا

للخجزائر، والذي جعل الإقلخيم المحتل مجرد مستعمرة، وسكانه 

من البروتوكول الأول لعام  91مجرد عبيد، حيث تضمنت المادة 

، يسأل طرف  1949الملخحق باتفاقيات جنيف الأربعة لعام  1977

النزاع الذي ينتهك أحكام اتفاقيات جنيف أو هذا البروتوكول عن 

تعويض إذا اقتضى الحال ذلك، ويكون مسؤولا عن كافة دفع ال

الأعمال التي يقترفها الأشصاص الذين يشكلخون جزءا من قواته 

 (28)المسلخحة.

 وللختعويض  عدة أشكال:       

  ـ التعويض العيني أو التنفيذ العيني: 1

ويقصد به إعادة الأمور إلى ما كانت علخيه قبل حدوث الضرر      

مل غير المشروع، وذلك بهدف إزالة كل النتائج الناجم عن الع

المترتبة علخى ذلك العمل غير أن هذا النوع تقابلخه حواجز مادية 

وقانونية الشيء الذي يجعل تابيقه نادرا فضياع الأرواح البشرية 
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)المجازر التي حدثت في الجزائر( لا يمكن إعادتها إلى هذه الحياة، 

ا عينا كما كانت قبل التدمير وتدمير الممتلخكات لا يمكن إعادته

  (29)والنهب.

فالتعويض العيني في الحقيقة هو الشكل الابيعي للختعويض،       

ونجد مثاله في إلغاء الدولة للخقوانين المنافية للخقانون الدولي، وعلخيه 

فعلخى الدولة الفرنسية إلغاء القوانين الصادرة من طرفها والمتمثلخة في 

ية وكذلك قانون تمجيد الاستعمار قوانين الإعفاءات التعسف

)(.05ـ  158تحت رقم ) 2005فبراير  23الصادر بتاريخ 
30)  

 ـ التعويض بمقابل:  2

قلخنا سابقا أن التعويض العيني ليس دائما ممكنا وعلخيه فإذا        

استحال هذا النوع من التعويض فتتم التسوية بمقابل أي يدفع مبلخغ 

من المال.
(31)

يمكن القول أن الدولة الجزائرية لها أن تاالب فرنسا  

بدفع تعويضات مالية، نقدية، أو تاالبها بتقديم خدمات كبناء 

مستشفيات لضحايا التجارب النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية 

)رقان، وعين أكر( الذين يعانون إلى الساعة من مختلخف الأمراض 

الخلخقية وغيرها من الأمراض كالسرطانات المصتلخفة والتشوهات 

 والأضرار التي تسببت فيها الآلة الإستعمارية الفرنسية.

  ـ الترضية: 3

وهي عبارة عن تعويض الأضرار المعنوية التي تسبب فيها          

الدولة وتنجم عن عملخها غير المشروع، ويتم ذلك بتقديم الدولة 
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الموظف الذي قام المسؤولة دوليا اعتذار دبلخوماسيا، أو فصل 

بإحداث الأضرار أو اتخاذ التدابير القانونية والقضائية لملاحقة 

ومقاضاة المتورطين في الجرائم، وكذلك إقرار الدولة بأنها لا 

تعترف بالتصرفات الصادرة عن موظفيها اتجاه الدولة التي لحقت 

   (32)بها الأضرار.

لإنسان، التي هذا ما ننتظره نحن من فرنسا بلخد حقوق ا       

ضربت بحقوق الإنسان عرض الحائط، هذه هي ماالبنا وستبقى 

 إلى أن يرث الله الأرض ومن علخيها. 

 اتمة:الخ 

تعد الجرائم الفرنسية بالجزائر من أفضع الجرائم التي          

شهدها العالم المعاصر بصفة عامة، وشمال إفريقيا بصفة خاصة. 

والبيئة علخى السواء، وبذلك داست  مما ألحق أضرار بالغة بالأفراد

فرنسا علخى كل التزاماتها الدولية الملخقاة علخى عاتقها بموجب 

المعاهدات التي صادقت علخيها، والجرائم المرتكبة في الجزائر إبان 

الإحتلال هي جرائم دولية بامتياز، وذلك لارتكابها من طرف 

نرالات أجهزة الحكومة الفرنسية وبتصايط مسبق منها وشهادة الج

 الفرنسية دليل قاطع علخى هذا.

إن الخروقات المرتكبة من طرف أي دولة وكما هو معروف         

ينجر عنها المسؤولية الدولية لتلخك الدولة إضافة إلى مسؤولية الأفراد 

من الجناة المتورطين في هذه الجرائم، وبالنسبة لمسؤولية فرنسا فهي 
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الدراسة، ولهذا يمكن من خلال قائمة كما قدمنا سابقا من خلال 

هذه المسؤولية ماالبة فرنسا بكافة التعويضات المناسبة مع حجم 

الأضرار التي تسببت بها، وبما أن إعادة الحال إلى ما كان علخيه 

يعد أمر مستحيلا في أغلخب الأحيان فيبقى التعويض المالي هو 

ولة الشكل المناسب في هذه الحالة إضافة إلى أنه من واجب الد

 .الفرنسية تقديم ترضية للخجزائر عن كافة تلخك الانتهاكات
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